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بعــد ساعــات مــن محاولــة الانقلاب العســكري الفاشلــة في تركيــا انقســم الاقتصــاديون إلى قســمين لا
ثــالث لهمــا، حيــث يســيطر علــى القســمين التحيز الغريــب في الحقيقــة – إلا مــن رحــم ربي -، فالقســم
الأول يرى أن الاقتصاد التركي على مشارف الانهيار وأن تركيا عبارة عن فقاعة اقتصادية تنتظر الأسوأ،
والثــاني يقــول إن الزعيــم أردوغــان صــنع مــن الاقتصــاد الــتركي أســطورة ويســتطيع أن يصــمد أمــام
الأزمــات، بــل إن محاولــة الانقلاب ســتدفع اقتصــاد تركيــا للأمــام ولــن يتــأثر بهــذه الصــدمات، فأيــن

الحقيقة؟ وهل اقتصاد تركيا فقاعة أم أسطورة؟.

ــا، فلا نســتطيع أن ننكــر ــا بينً في الحقيقــة الأمــر في غايــة الصــعوبة وتأييــد أي القســمين ســيكون ظلمً
إنجــازات أردوغــان الاقتصاديــة، وأيضًــا لا يمكــن أن نتجاهــل الوضــع الاقتصــادي الــتركي الــذي يمكــن
وصـفه بـالمتأزم في الـوقت الحـالي، لكـن النظـر بعين واحـدة سـواء للإنجـازات أو للمشاكـل الاقتصاديـة،
أمر لا يمكن أن يقبله عقل أو منطق وبعيد كل البُعد عن الحياد والواقعية، نعم أردوغان له إنجازات

اقتصادية كبيرة، وهذا لا يعني أبدًا أن الوضع الحالي وردي ولن تكون فاتورته كبيرة.

في البداية يجب أن نعرف أن الاقتصاد التركي أبدى تماسكًا رائعًا في الأيام الأولى بعد محاولة الانقلاب،
وهــذه نقطــة تحســب للحكومــة التركيــة في الحقيقــة، ولــو كــانت تلــك المحاولــة الانقلابيــة في دولــة غــير

متماسكة اقتصاديًا وماليًا لرأينا موجة من الانهيارات الاقتصادية وهذا لم يحدث في تركيا.

التماسـك الـتركي جـاء لافتًـا في الواقـع، فالمسـتثمرون لم يـروا حاجـة حقيقـة لسـحب اسـتثماراتهم أو أي
جدوى لبيع ممتلكاتهم، كما أن المؤسسات المالية التركية تعاملت مع الموقف برصانة تستحق الإشادة
سواء وزارة المالية أو البنك المركزي، وهذا الأمر انعكس على الأسواق المالية الدولية التي لم تتفاعل مع

الأحداث سلبًا وذلك للشعور بزوال الخطر الذي كان يهدد الديمقراطية التركية. 

في الواقع الصمود التركي أمام محاولة الانقلاب يجعلنا لا نستطيع أن نصف الاقتصاد التركي بالفقاعة
ولـو كـان كذلـك لكـانت تلـك الفقاعـة انفجـرت مـع الساعـات الأولى مـن محاولـة الانقلاب، وللإنصـاف
تركيا فرضت نفسها على العالم كقوة اقتصادية جديرة بعضوية مجموعة العشرين وصاحبة إنجازات
اقتصادية لا يمكن إنكارها ولا يسع المجال لسردها، والبعض يفضل أن يصفها بالأسطورة، ولكنني

أراها تجربة لها نجاحات كبيرة وأمامها مستقبل جيد.

لكن هل هذا كل شيء؟ بالطبع الوضع ليس بهذه البساطة، فتركيا كانت تعاني مشاكل اقتصادية
حادة قبل محاولة الانقلاب ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشاكل، لكنها ليست كوارث كما يصفها
ــة ــدى المتوســط، حــال نجــاح أردوغــان وحكــومته في طمأن ــى الم البعــض، ويمكــن الســيطرة عليهــا عل
المستثمرين وإعطاء حوافز إضافية لهم، وأرى أن الحكومة مدركة لهذا الأمر وقد برز ذلك في تصريح
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نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، الذي قال إن اقتصاد بلاده لن يعاني إلى الأبد من محاولة
الانقلاب الفاشلـة وإن كـان هنـاك أثـر سـلبي قصـير الأمـد علـى النمـو، موضحًـا أن العوامـل الأساسـية
للاقتصاد الكلي في تركيا متينة، وأن الحكومة ستحول تركيزها بسرعة مجددًا باتجاه إجراء إصلاحات

هيكلية.

المشاكل التي تعاني منها تركيا لا يمكن حلها عند طريق امتصاص صدمة الانقلاب الفاشل واستعادة
كبر من ذلك فالمشاكل التي نتحدث عنها ليست وليدة الانقلاب الأسواق لعافيتها فقط، لأن الأمر أ
فهي قديمة بعض الشيء وطفت على السطح بعد التوترات السياسية التي مرت بها تركيا من خلال

الانتخابات المتواترة، مرورًا بالتفجيرات التي ضربت أماكن متفرقة من البلاد خلال الأشهر الماضية.

فالســياحة الــتي تعــد أحــد أهــم مصــادر الــدخل القــومي الــتركي كــانت قــد تلقــت ضربــة موجعــة هــذا
الموســم، كمــا زادت الضربــة إثــر الانقلاب الفاشــل، مــا ألغــى بعــض الحجــوزات المســبقة وســفر بعــض
السياح، هذا الأمر وإن كانت بعض الشركات السياحية قد تعاملات معه من خلال برامج سياحية
يادة عدد الجولات السياحية بنسبة ية، سواء تخفيض أجور الفنادق بنسب تصل إلى % أو ز فور
%، إلا أن القطاع سيحتاج لبعض الوقت كي يعود إلى طبيعته، وربما تحسن العلاقات الروسية

التركية سيعيد للسياحة جزءًا من نشاطها على المدى المتوسط.

المشكلـة لا تكمـن في السـياحة فقـط، فبعـد الخـبر الـذي تنـاقلته وكـالات الأنبـاء، الثلاثـاء، المتعلـق بوضـع
مــوديز إنفســتورز سرفيــس تصــنيف تركيــا وســنداتها البــالغ “Baa3” قيــد المراجعــة لخفــض محتمــل،
مشــيرة إلى الحاجــة لتقييــم الأثــر متوســط المــدى للانقلاب العســكري الفاشــل علــى النمــو الاقتصــادي
ومؤسـسات صـناعة السـياسات والاحتياطيـات الأجنبيـة، كـان هنـاك تـوجه عجيـب مـن المحللين نحـو
الحديث عن ديون تركيا ووصفها بالكارثة الحقيقة التي قد تعصف بالاقتصاد التركي، وكأن ديون تركيا

كانت مجهولة حتى كشفت موديز عن نية التخفيض!

موديز لم تتحدث عن تصنيف الديون فقط بل ذكرت أن الانقلاب الفاشل قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا
علـى منحـنى النمـو الـتركي، كمـا خفضـت توقعهـا لنمـو الاقتصـاد الـتركي إلى %، وهـذا الأمـر بـرأيي غـير

مفاجئ في الحقيقة، ومن المتوقع خروج كل وكالات التصنيف “الأمريكية” بمثل هذه التخفيضات.

إذًا هل حقًا ديون تركيا كارثة تهدد البلاد؟ بالنظر إلى حجم الديون التركية فهو بالفعل رقم كبير، ولكن
كل كما هو الحال في كثير من ليست خطرًا بنفس الدرجة التي تصورها البعض، فتركيا لم تقترض لتأ
الـدول، ولكنهـا اقترضـت لتنتـج، وطالمـا أن عجلـة الإنتـاج مسـتمرة في الـدوران فلا مشكلـة في الـديون،

وإذا كانت الديون هي المقياس فعلينا أن نعيد النظر لديون كبرى اقتصادات العالم.

وما يجعلني أقول إن ديون تركيا ليست بهذا القدر من الخطورة أو لا ترتقي لوصفها بالفقاعة هو
وضـع الميزان التجـاري الـتركي الـذي يعـد أهـم مقيـاس اقتصـادي لأي دولـة، حيث انخفـض عجـز الميزان
التجــاري بنحــو .% في مــارس علــى أســاس ســنوي ليصــل إلى . مليــار دولار بحســب وزارة
الجمارك والتجارة التركية، فيما ارتفعت  الصادرات بنسبة .% إلى . مليار دولار في مارس
كـثر مـن رائـع ولا يمكـن أن بينمـا انخفضـت الـواردات .% إلى . مليـار دولار، وهـذا الوضـع أ



يكون هناك دولة لديها هذا الوضع وتعجز عن سداد ديونها.

ير المالية التركي ناجي والذي يجعل التفاؤل بالنسبة للاقتصاد التركي أقرب من التشاؤم هو ما أعلنه وز
أغبــال، الجمعــة، قبــل ساعــات مــن محاولــة الانقلاب مــن أن حجــم العجــز في الموازنــة العامــة لتركيــا في
يونيــو المــاضي، بلــغ . مليــار لــيرة (. مليــار دولار)، مــا خفــض إجمــالي الفــائض في الأشهــر الســتة
الأولى من العام الحالي إلى . مليار ليرة (نحو  مليون دولار)، حسبما نقلت صحيفة “الشرق

الأوسط”.

كما أن الاقتصاد التركي يتجه لتحقيق فائض في الموازنة ابتداءً من عام ، بعد أن نجحت تركيا في
كــثر مــن  مليــار دولار، في عــام خفــض العجــز في الموازنــة إلى .% مــن الــدخل القــومي، البــالغ أ

ير. ، بحسب الوز

في الـــوقت نفســـه، تراجـــع عجـــز الحســـاب الجـــاري في تركيـــا خلال مـــايو المـــاضي إلى . مليـــار دولار،
. وبحسب المركزي التركي تدنى عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات لشهر مايو الماضي بقيمة
مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند . مليار دولار، فيما تراجعت

ميزانية الخدمات بقيمة  مليون دولار، ليستقر الفائض عند . مليار دولار.

كثر من رائعة الخلاصة: الاقتصاد التركي نموذج يحتذى به فيما يخص الأسواق الناشئة وهو تجربة أ
سواء سماها البعض بالأسطورة أو غير ذلك، لكن هذا أمر واضح ولا ينكره إلا شخص غير محايد
وغير مدرك للواقع الذي عاشه المواطن التركي خلال آخر  سنوات ولمسه في كل القطاعات سواء

الصحة أو التعليم أو الطرق والمواصلات وحتى الأسعار وخلافه.

في المقابل يواجه الاقتصاد التركي بعض المشاكل مثله في ذلك مثل كل الاقتصاد العالمي الذي يعاني
الأزمـات الخانقـة وهـذا الأمـر واقـع نلمسـه جميعًـا خاصـة المتـابعين للشـأن الاقتصـادي، لكـن لم يصـل

لكونه فقاعة أو كارثة أو خلاف ذلك. 
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